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مــاذا لــو اختفيــت عــن أمــك وأبيــك وأخيــك وأختــك الصــغيرة لمــدة اثنــا عــشر عامًــا؟ لم تتواصــل معهــم
سوى عن طريق كروت المعايدة في أوقات المناسبات؟ لم ترفع سماعة التليفون وتتصل بهم ولو مرة
واحـدة؟ ثـم اكتشفـت أنـك مصـاب بمـرض عضـال وأن موتـك حتمـي، وهنـا قـررت أن تعـود لأسرتـك

لتخبرهم بأن أجلك حان، كيف تتخيل أن يكون اللقاء؟

القصة (بلا حرق للأحداث)

يحكي الفيلم قصة لويس الكاتب الشاب المسرحي المشهور الذي يعود بعد سنون كثيرة لعائلته حاملاً
نبأ وفاته، يجد استقبالاً حارًا من أمه مارتين وأخته سوزان، بينما يجد أخوه الأكبر أنطوان باردًا أو
بمعنى آخر غاضبًا، تعرفّه أمه على كاترين زوجة أنطوان، التي لم يقابلها قط، فلم يحضر لويس زفاف

أخيه حتى.

أنطوان متنمر وحاد المزاج والطباع، يح زوجته أمام أخيه العائد، حينما تري كاترين لويس صور
أطفالهما، يخبرها أنطوان أن لا أحد يهتم بأطفالها.

كثر عن أخيها الناجح، كاترين مارتين الأم مشغولة بإعداد الغداء، والأخت سوزان متشوقة أن تعرف أ
تخـبر لـويس عـن قصـة تسـمية ولـدها باسـمه، لـويس لا يعـرف كيـف يخـبر عـائلته بهـذا الخـبر في تلـك

https://www.noonpost.com/17356/


الأجواء.

 دائمًا، أنطوان يشاكس الكل
ٍ
ما نلاحظه أن الأسرة صاخبة، الأم صوتها عال

بالذات أخته الصغيرة سوزان وزوجته كاترين، الأم سلبية تجاه سلوك أنطوان
ولا تحاول أن توقفه عند حده، لا أحد يستمع للآخر، الكل يحكي حكايات

تافهة، كأن لويس لم يغب كل هذه السنوات

حينما تنفرد سوزان بلويس، تسأله عن سبب عودته، ولما لم يكلف نفسه حتى بأن يبعث رسائلاً بدلاً
من كروت المعايدة التي يقرأها الكل بما فيهم رجل البريد، لا يجد لويس ردًا مناسبًا سوى الاعتذار.

حينما تأتي الفرصة ليخبر لويس أسرته بمعضلته في أثناء الغداء، يفسد أنطوان الأجواء بتنمره على
كــثر للشعــور أمــه وأختــه، هــذا الهــم الــذي يحملــه لــويس يمنعــه مــن التواصــل مــع أسرتــه، ويــدفعه أ
بالعزلة، يتضح لنا مع مرور الوقت أن هذه الأسرة الصاخبة والمشاكسة، لا يشعر لويس بأي انتماء
لها، فما أسباب رحيل لويس عن عائلته طول كل هذه المدة؟ وهل سيستطيع إخبار أسرته بمرضه؟

“هناك أسباب كثيرة لا تخص أحدًا تدفع المرء للرحيل، دون النظر للوراء، نفس
الأسباب قد ترغمك على العودة، لذا فبعد كل هذه السنوات قررت العودة،
وإعادة رسم خطواتي، وأن أقوم بالرحلة، لأعلن وفاتي”. لويس بطل الفيلم

الفيلـم ينتمـي لنوعيـة أفلام الميلودرامـا ومقتبـس عـن مسرحيـة بنفـس الاسـم للكـاتب الفـرنسي المثلـي
جــون لــوك لجــارس، مسرحيــات لاجــارس تعرضــت للعديــد مــن المواضيــع أبرزهــا المثليــة وقبــول الآخــر
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 والعزلــة، ونجــاح مسرحيــاته جعلــه مــن أهــم الكتــاب المسرحيين في فرنســا، تــوفي لاجــارس عــام
بسبب الإيدز قبل أن يناهز الأربعين.

الغريــب أن أعمــاله لم تترجــم للإنجليزيــة وذلــك لأن اللغــة وإيقــاع الحــوار في مسرحيــاته لــه خصوصــية
للمشاهد الفرنسي وقد لا يصل كل معانيه للمشاهد الأجنبي.

موضوع عودة الابن الضال جُسِد في العديد من الأعمال الأدبية والسينمائية، أشهرها في السينما
العربية فيلم يوسف شاهين عودة الابن الضال، من الأفلام الأمريكية المعاصرة التي قدمت نفس
الموضــوع فيلــم أغســطس: مقاطعــة أوســاج مــن بطولــة ميريــل ستريــب وجوليــا روبرتــس وكلتــاهن

رشحت للأوسكار عن دورها في الفيلم.

الفارق بين فيلمنا والأفلام الأخرى التي تناولت الموضوع، أن الشخصيات هنا لا تعبر عما بداخلها ولا
تواجه بعضها، على العكس تفتعل حوارات كوسيلة للف والدوران حول الموضوع، في حياتنا نفعل

ذلك، لا نحب المصارحة والمواجهة ودائمًا ما نستخدم اللف والدوران لتجنب ذلك.

المشكلــة أن مــا ينفــع في الحيــاة العاديــة قــد لا يجــدي في الــدراما الســينمائية، هنــا تكمــن المجازفــة الــتي
أخذها على عاتقه زافيير دولان.

المخ الكندي زافيير دولان في فيلمه السادس جازف بكتابته نص معتمد بشكل أساسي على الحوار
وأحداثه كلها تقع في مكان واحد.

المفارقة هنا رغم أن الحوار هنا قد يبدو عبثيًا، فإن الممثلين وشخصياتهم استطاعوا إشعارنا بالغليان
والغضــب خلــف كلامهــم المنمــق، الأداء والتجســيد كــان عنصرًا مهمًــا في منــع الملــل مــن التســلل لــدى

المشاهد.
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التمثيل

التجســيد هــو أقــوى عنــاصر الفيلــم بــالذات وهــو مــن أقــوى عنــاصر أفلام دولان بشكــل عــام، الفيلــم
بطولـة نجـوم السـينما الفرنسـية المعـاصرة، فقـد قـام جاسـبارد يوليـل بـدور لـويس، وفينسـنت كاسـل
بدور أنطوان، وماريون كوتيارد بدور كاترين، ليا سيدو بدور سوزان وأخيرًا ناتالي باي بدور الأم مارتين.

ــال ليكــتر في تمــرد ــه شخصــية هانيب ــة جــدًا وأدائ ــة طويل ــدوره في أفلام خطب ــذي اشتهــر ب جاســبار ال
هانيبال، استطاع نقل حالة الإحباط والرهبة التي يشعرها لويس وسط عائلته الغاضبة من غيابه

طول هذه الفترة، والتي لا تريد أن تعطيه الفرصة كي يعبر عما بداخله من نار. 

الجدير بالذكر أن جاسبار فاز بجائزة السيزار كأفضل ممثل عن دوره في هذا الفيلم هذا العام.
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كاسل جسد الغضب والإهانة التي يشعر بها أنطوان تجاه أخيه جراء غيابه الطويل وعودته المفاجئة
يــد نقلــه لــويس لهــم، أداء وجســد محــاولات أنطــوان المســتميتة في حمايــة عــائلته مــن الخــبر الــذي ير
كاسل كان قويًا، الغضب هو أحد مناطق قوة كاسل كممثل، أظهر هذا في أفلامه السابقة الكراهية

ولا رجعة فيه، ظهر كاسل أيضًا في سلسلة أفلام أوشن وفي فيلم انحراف.

ماريون كوتيارد ظهرت بدور ثانوي وبشخصية تختلف عن شخصياتها
السابقة، دائمًا ما تجسد ماريون شخصيات قوية، مسيطرة على قدرها، هنا

تلعب ماريون شخصية زوجة مستسلمة لغطرسة زوجها وغير قادرة على
التعبير عن نفسها

مــاريون كوتيــارد ظهــرت بــدور ثــانوي وبشخصــية تختلــف عــن شخصــياتها السابقــة، دائمًــا مــا تجســد
مــاريون شخصــيات قويــة، مســيطرة علــى قــدرها، هنــا تلعــب مــاريون شخصــية زوجــة مستســلمة
لغطرسة زوجها وغير قادرة على التعبير عن نفسها، رغم ذلك شخصية كاترين هي الأقرب وجدانيًا

للويس والوحيدة التي تعرف سبب مجيئه.

ماريون كوتيارد فازت بالأوسكار عن أدائها دور إديث بياف في فيلم الحياة الوردية وظهرت منذ ذلك
الحين في العديــد مــن الأفلام الأمريكيــة أشهرهــا الجــزء الثــالث مــن أفلام باتمــان للمخــ كريســتوفر

نولان صعود الفارس المظلم، ومؤخرًا شاركت الممثل الأمريكي براد بيت البطولة في فيلم تحالف.

ناتـالي بـاي قـدمت أداءً متميزًا لـدور الأم المحبـة محطمـة القلـب الـتي تحـاول اصـطناع البهجـة والعفـو
عــن ابنهــا الغــائب، إلا أنهــا لا تســتطيع أن تفهــم أبناءهــا، بــاي ممثلــة فرنســية مخضرمــة وعملــت مــع

دولان من قبل في فيلمه لورانس أيًا كان.
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ليـا سـيدو جسـدت شابـة سـئمت مـن أمهـا وأخيهـا وبانتظـار أي فرصـة للخـروج والهـروب مـن حياتهـا
الكئيبة، لذلك تجد في أخيها فرصة للهرب، ليا فازت بالسعفة عن دورها في فيلم الأزرق هو أسخن
الألـوان وظهـرت في عـدد مـن الأفلام الأمريكيـة أشهرهـا أوغـاد مجهولـون وفيلـم جيمـس بونـد الأخـير

الطيف.

الإخراج والتصوير

حاول دولان الخروج من الشكل المسرحي للنص باستخدامه اللقطات القريبة جدًا لكل شخصيات
الفيلــم، النتيجــة أن المشاهــد يشاهــد تفاصــيل كــل شخصــية وهــي تتحــدث مــع الأخــرى ويســتطيع

المشاهد التقاط إذا ما كانت الشخصية تكذب أم تصدق القول.

الجانب السلبي أن الاعتماد على اللقطات القريبة ألغى البيئة المحيطة بحيث
لا يستطيع المشاهد فهم جغرافيا المكان والمنزل في بعض الأحيان، إضافةً إلى
ذلك إيقاع الحوار السريع يجعل المشاهدة متعبة بحيث تلهث من أجل فهم

ما يحدث

يه توربان في تعاونه الثالث مع دولان الفيلم على الشريط السيليولويد الخام، صور مدير التصوير أندر
واعتمد في أغلب المشاهد على الإضاءة الناعمة والباردة ما عدا المواجهة المتفجرة الختامية بين لويس

وعائلته، حيث اعتمد توربان على الإضاءة البرتقالية الدافئة.
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رغـم أن جنسـية الفيلـم كنديـة، فإنـه ناطقًـا بالفرنسـية وليـس بالفرنسـية الكوبيكيـة مثـل أفلام دولان
السابقة، عرض الفيلم في مهرجان كان العام الماضي، وكانت التوقعات للفيلم تصل سقف السماء،

نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه دولان في فيلمه السابق مامي الذي عرض في  في كان أيضًا.

قسم الفيلم النقاد، أغلب النقاد الإنجليز والأمركيين أحبطوا من الفيلم بينما النقاد الفرنسيين كانوا
من أشد أنصاره، فاز الفيلم بالجائزة الكبرى في المهرجان وسط اعتراض النقاد، ورشحته كندا لجائزة

الأوسكار هذا العام ونجح في الوصول للقائمة القصيرة، إلا أنه لم يصل للقائمة النهائية للترشيحات.

 فاز بثلاث جوائز سيزار هما أفضل إخراج ومونتاج لدولان وأفضل ممثل لجاسبار يوليل، فاز أيضًا
يو مقتبـس وأحسـن ممثـل مساعـد وأحسـن مكيـاج في بجـوائز أفضـل فيلـم وإخـراج وتصـوير وسـينار

جوائز الشاشة الكندية (المعادل للأوسكار الأمريكية).

التقييم: ( ) فيلم عبقرى ( ) جيد جدًا ( X ) يستحق المشاهدة ( ) ممل ( ) بشع

.IMDb رابط الفيلم على موقع  –

–  رابط الفيلم على موقع ويكيبيديا.
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